مقدمة تاريخية في إدارة المشروعات 
تركز تطبيق إدارة المشروع في المنظمات الموجهة لادارة المشروعات وفي السنوات الماضية برزت إدارة المشروع كأداة لمقابلة العديد من التحديات الجديده التي تواجه المنظمات مثل تطوير منتج او خدمة جديده ، الاندماجات ، إعادة الهيكلة وتطوير التكنولوجيا الجديدة وغيرها كونها تقدم مدخلا مهيكلا يساعد على وضع خطة المشروع مع تتبع سير تقدم العمل ، بناء فريق العمل الذي يدير وينفذ المشروع  لذلك تنشئ المنظمات غير الموجهة لادارة المشروعات في بعض الحالات إدارات او وحدات فرعية أخرى تعمل كمنظمات موجه لادارة المشروعات ولها نظم تدعمها ويمكن القول ان تاريخ إدارة المشروعات يعود إلى قدم تاريخ البشرية ويمكن الاستدلال  في قصة النبي نوح عليه السلام ، وبنائه سفينته، سيجد فيها ما يمكن أن يطلق عليه إدارة مشروع، إذ خطّط بعناية لبناء السفينة، ونفذ عملية البناء بعناية ويمكن القول أيضًا إن الفضل في بقاء الأهرامات المصرية ، و سور الصين العظيم ، وغير ذلك مما لا تزال آثاره باقية حتى اليوم ، إنما يعود إلى حقيقة أن هذه المعجزات قد تم بناؤها وفق تخطيط وتنفيذ فاعلين ، بمعنى أنها بنيت على أساس علمي منهجي ، يمكن وصفه بأنه إدارة مشاريع. وبالطبع، فقد شارك في ذلك مئات من مديري المشاريع. وهذا ما يؤكد أن عملية إدارة المشروعات قديمة قدم الإنسان نفسه.
ويلاحظ انه حتى نهاية القرن التاسع عشر كانت مهارات إدارة المشاريع تطبق من قبل المعماريين والمهندسين والبنّائين أنفسهم كنوع من مهارات المكتسبة من الخبرة العملية بدون إطار علمي أو نظري يربط بين هذه مهارات وكانت هذه المها ا رت بشكل عام منبثقة عن مشاريع العمارة والهندسة المدنية والصناعات العسكرية بشكل عام والتي كانت تشكل كبرى المشاريع في ذلك الوقت بدأ علم إدارة المشاريع بالظهور في بداية القرن العشرين عندما وضع "هنري جانت" نظرية مخطط جانت والتي كانت أول نظرية علمية في التخطيط والسيطرة على نشاطات المشروع من ناحية زمنية واشتهر هذا المخطط ليصبح أحد أهم أساسات علم إدارة المشاريع ومن ثم كانت نظرية "هنري فايول" التي حددت الأنشطة الخمسة الرئيسية لعلم الإدارة بشكل عام وهي التخطيط، التنظيم، القيادة، السيطرة والتوظيف ويعد الهنريّان الآباء المؤسسين لعلم إدارة المشاريع وهما الاثنان من متبني نظرية "فريدريك تايلور" في الإدارة العلمية.
 لم يكن حتى بداية الخمسينيات من القرن العشرين حتى أصبح يُعترف بعلم إدارة المشاريع كعلم ومهنة بحد ذاتها فقبل ذلك ومع وجود مخطط جانت كانت المشاريع تدار بشكل عشوائي وغير منتظم .
ومع نشوء علم إدارة المشاريع الحديث تم تطوير منهجين رياضيين لتخطيط وجدولة المشاريع، أطلق على الأول منهما اسم مخطط المسار الحرج " CPM " الذي طورته شركة "دوبونت" وتبعه مخطط أسلوب تقييم ومراجعة المشاريع pert وتزامن مع تطوير هذين المنهجين تطور علوم الإدارة المالية للمشاريع والاقتصاد الهندسي لتكتمل خريطة واطار علم إدارة المشاريع في يومنا هذا، ومع تعقد بيئة الأعمال، سواء أكان ذلك على الصعيد المحلي أم الإقليمي أم الدولي، وفي ظل موجة العولمة وانضواء دول العالم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وما ينتجع عن ذلك من حدة المنافسة، أصبح الأمر يستدعي تحسين جودة المنتجات والخدمات، وخفض التكاليف، والدخول إلى أسواق جديدة. وهنا برزت إدارة المشاريع كحل أساس ورئيس في عمليات منظمات الأعمال، حتى أن منظمات الأعمال سواء كانت كبيرة الحجم او صغيرة الحجم ، على حد سواء، أصبحت تدرك أن انتهاج مدخل علمي يضمن فاعلية تخطيط وتنفيذ المشاريع، وضبطها، ورقابتها هو إحدى الكفايات الأساسية الضرورية للنجاح.
ونتيجة تزايد الاهتمام بحقل إدارة المشاريع، بدأت الجامعات اليوم باعتماد برامج جامعية تمنح بموجبها درجات علمية في إدارة المشاريع على مستوى الدرجة الجامعية الأولى ومستوى الدراسات العليا.
مفهوم المشروع 
 هناك تعاريف عديده للمشروع تتفق في الكثير من العناصر لكنها تختلف من حيث الشمولية وأسلوب التعبير وكما مبين في الاتي :
· مجموعة من الأنشاطات المترابطة التي لها نقطة بداية ونهاية محدده ويخصص موارد محدده لها والتي ينتج عنها منتج فريد 
· مجهود مؤقت لخلق منتج او خدمة او نتيجة فريده 
· مجموعه فريده من النشاطات المنسقة يحدد لها نقاط بداية ونهاية وتنجز النشاطات بواسطة الافراد لتحقيق الأهداف ضمن الوقت، الكلفة، والأداء
· عملية فريدة تتألف من مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتناسقة والمسيطر عليها ولها تواريخ بدء وانهاء لتحقيق اهداف تتوافق مع متطلبات معينة وتتضمن قيودا ومححدات مثل الوقت الكلفة والموارد 
· سلسله من الاعمال او المهام المترابطة والتي تتطلب مدة من الوقت لتقدم مخرجات رئيسية او سلسله من المهام المترابطة موجهة نحو منتج رئيس او هو مجهود مؤقت لتحقيق هدف محدد.
ان ازدياد التوجه نحو المشاريع في الوقت الحاضر يعود الى جملة من الأسباب منها :
1.تنوع المنتجات الجديده .
2.الدخول لاسواق جديده.
3.ازدياد حجم لمتافسة محليا وعالميا. 
4.التطور التكنولوجي السريع .
5.زيادة التنوع في متطلبات الزبائن.
ان المشروع بحد ذاته جهد قائم لانجاز هدف محدد ضمن فترة زمنية محددة وعليه فانه يتماثل بشكل كبير مع الأنشطة الأخرى التي تمارسها المنظمة (العمليات الإدارية) وهما يشتركان في العديد من الخصائص التالية 
· يتم تأديتهما من قبل الافراد
· يتم تنفيذهما بموارد محدودة 
· يتم التخطيط لهما والقيام بتنفيذهما والتحكم بهما
وتختلف المشروعات و العمليات بصفة أساسية في إن العمليات تستمر وتتكرر بينما تكون المشروعات مؤقتة ومتفردة كذلك تختلف أهداف المشروعات والعمليات بشكل جوهري حيث ان الغرض من المشروع هو تحقيق أهدافه ثم الانتهاء منه بينما يكون الهدف من العملية الجارية هو الحفاظ على سير العمل وتختلف المشروعات لأنها تنتهي عند تحقيق الأهداف المحددة لها بينما تتخذ العمليات مجموعة من الأهداف الجديدة ويستمر العمل .

أهمية إدارة المشاريع 
ان كل منظمة وخلال ممارسة اعمالها في سوق مستهدف تأخذ على عاتقها القيام بمشروعات عدة قد تكون في بعض الأحيان كبيرة ومعقدة ومن هنا تبرز أهمية إدارة المشروع من خلال الاتي :
1. محاولة ربط الإدارة الاستراتيجية للمنظمة ككل لادارة المشروع 
2. توسيع تطبيق إدارة المشروع لتشمل مجالات أخرى في إدارة المنظمة 
اهداف إدارة المشاريع 
ان إدارة المشروع فن لانها تتطلب علاقه بيئية قوية بين مختلف المجاميع العاملة فيه وهو بحد ذاته تحد لادارة المشروع لان اغلب المشاكل التي ترافق إدارة المشاريع هي تلك اللتي ترافق العنصر البشري الموجود فيه لذلك فان شخصية الإدارة وفنها يبرز في مجالات حل الصراعات او بناء الفريق او التفاوض بينما يشير مصطلح علم الى ان هنالك مشاكل تقنية يمكن حلها بشكل اسهل من حل المشاكل الإنسانية عن طريق أدوات تقنية تمكن إدارة المشروع من ضمان سير عمله بنجاح وانسيابية وان إدارة المشروع تهدف الى الاتي :
1. تحديد المشروع وماهيته. 
2. تقليل المخاطر الادارية الخاصة به الى اقل ما يمكن.
3. الحصول على الموارد المطلوبة والملائمة للمشروع. 
4. بناء فريق او مجموعة فرق عمل لانجاز اعمال المشروع. 
5. اعداد خطة المشروع وتجميع الموارد الازمة لإنجاز وظائفه . 
6. المراقبة والرقابة على العمل. 
7. تقديم التقارير الدورية للإدارة العليا او المسؤوليين عن المشروع حول تقدم العمل فيه. 
8. اغلاق المشروع عند انتهائه. 
9. مراجعة الدروس المستقاه والتعلم منها وفهمها بشكل افضل.
خصائص المشروع 
الطبيعة المؤقته .. كل مشروع له نقطتا بداية ونهاية لذلك يتطلب القيام بحشد مؤقت للموارد الخاصة بالتنفيذ للمشروع وحالما تكتمل مساهمة هذه الموارد في تحقيق اهداف المشروع يعاد نشرها في مشروعات أخرى لا يقصد بالضرورة ان يكون المشروع قصير المدة حيث ان العديد من المشروعات تستمر لعدة سنوات إلا انه في كل الأحوال تكون مدة المشروع محدده فالمشروعات ليست مجهودات مستمرة ،هذا بالإضافة إلى إن كلمة مؤقت لا تنطبق على الخدمة او المنتج الذي يخلقه المشروع إذ يتم تنفيذ معظم المشروعات للحصول على نتيجة مستمرة وان اغلب المشروعات لها آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية  مقصودة او غير مقصودة تستمر لمدة أطول بكثير من المشروعات ذاتها 
وقد تنطبق كذلك الطبيعة المؤقتة للمشروعات على جوانب أخرى من الجهد :
· عادة ماتكون الفرصة إلى السوق مؤقتة حيث ان معظم المشروعات لها إطار زمني محدد ينبغي من خلاله إنتاج منتجاتها أو خدماتها 
· نادرا مايستمر فريق المشروع كوحدة عمل واحده إلى ما بعد انتهاء المشروع حيث يتم تشكيل فريق بغرض واحد هو انجاز المشروع بعدها يتم حل او تفكيك الفريق بعد انتهاء المشروع .
· التفرد .. يخلق المشروع لتقديم منتج او خدمة او نتيجة فريده من نوعها فالمشروعات التي يعاد تنفيذها مره أخرى بنفس المواصفات والطريقة قد تختلف في مجال الموارد لمستخدمة والبيئة الحقيقية التي ينفذ فيها المشروع .
· التنقيح المطرد ..ان التنقيح المطرد هو خاصية المشروعات التي تدمج بين مفهومي المؤقت والتفرد ويقصد بعبارة التنقيح المطرد التقدم في الخطوات والاستمرار في زيادة التطور .
· التعقيد ... لتحقيق اهداف المشروع يجب القيام بالعديد من المهام المختلفة وقد تكون العلاقة بين هذه المهام معقدة لاسيما عندما يكون عدد المهام المنفصلة كبيرا كما ان التعقيد يرتبط بالحجم والقيمة وعدد الأشخاص المشتركين في المشروعات.
· الهدف ... يمثل النتيجة النهائية او المخرجات ويعرف المخرج في نشاطات المشروع بمعايير الكلفة والوقت والجودة .
· [bookmark: _GoBack]اللاتأكد.. نتيجة لكون المشروعات تضم نشاطات جديدة فانها تشتمل على مستويات مختلفة من المخاطر لذلك كل المشروعات يخطط لها قبل التنفيذ .
ادارة المشروع 
ادارة المشروع هو تطبيق المعرفة والمهارات والادوات والاساليب التقنية على انشطة المشروع لتحقيق متطلبات المشروع ويتم تحقيق ادارة المشروعات عن طريق تطبيق عمليات ادارة المشروعات وتكاملها من الابتداء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم والاغلاق ومدير المشروع هو المسئول عن تحقيق أهداف المشروع 
وتشتمل إدارة المشروعات على 
· تحديد المتطلبات 
· وضع اهداف واضحة ويمكن تحقيقها 
· توازن المتطلبات التنافسية للجودة والنطاق والوقت والتكلفة 
· تكييف المواصفات والخطط والاسلوب نحو الاهتمامات والتوقعات المختلفة للعديد من اصحاب المصلحة في المشروع .
عادة مايتحدث مديري المشروعات عن (القيود الثلاثية) نطاق المشروع والوقت والتكلفة وان جودة المشروع تتأثر بالتوازن بين تلك العوامل الثلاثة ولذلك تقوم المشروعات التنافسية ذات الجودة العالية بتسليم المنتج المطلوب او الخدمة او النتيجة من خلال النطاق المطلوب في الزمن المحدد وفي حدود الميزانية ولكن العلاقة بين تلك العوامل هي انه اذا حدث تغيير في احداها فمن المحتمل ان تتأثر العوامل الاخرى او احداها على الاقل كما ان مدير المشروع يدير المشروع  استجابة منه لما هو غير مؤكد حيث ان مخاطر المشروع هي الحدث او الشرط الغير مؤكد والذي يؤدي ظهوره الى التأثير السلبي او الايجابي على واحد من اهداف المشروع على الأقل كما ان فريق ادارة المشروعات لديه مسؤولية مهنية تجاه اصحاب المصلحة بما في ذلك الزبائن والمنظمة المنفذة وعامة المجتمع من خلال الالتزام بميثاق اداب المهنة ومن الأهمية ملاحظة ان العديد من العمليات في اطار ادارة المشروعات هي ذات طبيعة متكررة ويرجع هذا جزئيا الى وجود التنقيح المطرد في المشروع وضرورته طوال دورة حياة المشروع بمعنى انها كلما زادت معرفة فريق ادارة المشروع كلما تمكن الفريق من إدارته بمستوى أكثر تفصيلا .
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